
النـار مثـل المطـر.. انتهاكـات سـعودية مروعـة
ين الإثيوبيين بحق المهاجر

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

 كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في تقرير جديد لها صدر اليوم الإثنين
آب/أغســـطس ، بعنـــوان “أطلقـــوا علينـــا النـــار مثـــل المطـــر” موجـــة جديـــدة مـــن الانتهاكـــات
الســـعودية، لكنهـــا هـــذه المـــرة بحـــق المهـــاجرين الإثيـــوبيين علـــى الحـــدود اليمنيـــة الســـعودية، حيـــث
اســتخدمت قــوات حــرس الحــدود بالمملكــة شــتى أنــواع الانتهاكــات مــن اعتقــال وتعذيــب إلى القتــل

الجماعي.

المنظمــة في تقريرهــا اســتندت إلى مقــابلات أجرتهــا مــع  مهــاجرًا وطــالب لجــوء إثيــوبي حــاولوا عبــور
الحــدود اليمنيــة الســعودية خلال الفــترة مــن مــارس/آذار  حــتى يونيــو/حزيران ، بجــانب

شهادات أربعة أقارب أو أصدقاء لمهاجرين وطالبي لجوء إثيوبيين حاولوا العبور خلال الفترة نفسها.

كــثر مــن  فيــديو وصــورة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أو مــن مصــادر هــذا بخلاف تحليــل أ
أخرى تم تصويرهم بين  مايو/أيار  و يوليو/تموز ، إضافة إلى عشرات الصور التي
التقطتهـا الأقمـار الصـناعية لعـدة مئـات مـن الكيلـومترات المربعـة في المنطقـة الحدوديـة بين السـعودية
واليمــن الــتي أظهــرت قتلــى ومخيمــات ومرافــق طبيــة ومــدافن شاســعة كــونت جميعهــا واحــدة مــن
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اللوحات الإنسانية السوداء في تلك المنطقة.

 

يط الحدودي.. مسرح قتل جماعي الشر
خلال السنوات التسعة الماضية، وقبيل دخول السعودية على خط الأزمة في اليمن مع الحوثيين في
ير الحقوقيــة الصــادرة عــن هيــومن رايتــس ووتــش وغيرهــا مــن ، كشفــت العديــد مــن التقــار
المنظمـــات الحقوقيـــة جرائـــم قتـــل بالجملـــة علـــى الحـــدود الســـعودية اليمنيـــة، وغيرهـــا مـــن صـــور

الانتهاكات.

يــري عــام  و وثقــت المنظمــة كيفيــة إطلاق حــرس الحــدود الســعودي طلقــات خلال تقر
يــة علــى المهــاجرين، وفي بعــض الأحيــان أطلقــوا النــار عليهــم مبــاشرة، مــا أدى إلى إصــابتهم أو تحذير
قتلهم، وفي أبريل/نيسان  وثقت طرد قوات الحوثيين آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال
اليمن قسرًا بذريعة تفشي فيروس كورونا، فقتلوا العشرات وأجبروا المتبقين على النزوح إلى الحدود

السعودية.

وفي العــام ذاتــه وثقــت إطلاق حــرس حــدود المملكــة النــار علــى هــؤلاء المهــاجرين الفــارين مــن رصــاص
الحـوثيين، بجـانب ارتكـاب العديـد مـن الانتهاكـات بحـق مـن سـمح لهـم بـدخول الأراضي السـعودية،

حيث احتجازهم في أماكن إيواء غير آدمية وتفتقد للحد الأدنى من المعايير الإنسانية.



 أفـادت أنبـاء عـن مقتـل ، أبريل/نيسـان  يناير/كـانون الثـاني حـتى  وخلال الفـترة مـن
مهاجرًا وإصابة  آخرين بينهم لاجئون وطالبو لجوء، بحسب ما تلقاه خبراء من الأمم المتحدة

قالوا إن ذلك “يبدو أنه نمط منهجي لعمليات القتل العشوائي على نطاق واسع عبر الحدود”.

الأمــر تكــرر مــرة أخــرى في يونيــو/حزيران ، حين كشــف “مــشروع المهــاجرين المفقــودين” التــابع
ــة ــة للهجــرة” أن مــا لا يقــل عــن  شخصًــا لقــوا حتفهــم علــى الحــدود اليمني ـــ”المنظمة الدولي ل
السعودية، خاصة في محافظة صعدة على الحدود الشمالية لليمن، خلال عام ، ويعتقد أن

الغالبية العظمى من الضحايا إثيوبيون.

صور الأقمار الصناعية الملتقطة التي استعانت بها المنظمة في تقريرها أظهرت ما لا يقل عن  مواقع
يبًا في الأراضي السعودية التي تحتضن دفن جماعي قرب مناطق حدودية بين البلدين، نصفها تقر
كبر مدفن جماعي على الضفة الأخرى من النهر مقابل الرقو، الصور أحصت قرابة  قبرًا، بتاريخ أ
 يونيو/حزيران ، هذا الرقم ازداد فيما بعد منذ  فبراير/شباط ، وهو التاريخ الذي

أحصت فيه هيومن رايتس ووتش  قبرًا.



انتهاكات بالجملة
التقرير كشف عن تطور واضح في منهجية الانتهاكات التي تمارسها قوات حرس الحدود السعودية
بحق المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من الأراضي اليمنية، وهو التطور المحلوظ شكلاً ومضمونًا

مقارنة بما كان عليه في  والسنوات التي تلتها.

ين بالأسلحة المتفجرة قتْل المهاجر
وفق شهود العيان الذين استعانت بهم المنظمة فإن القوات السعودية كانت تستهدفهم بقذائف
الهـاون وغيرهـا مـن الأسـلحة المتفجـرة، وهـو مـا يتطـابق مـع التحليـل الطـبي لأدلـة فوتوغرافيـة ممـن
قــابلتهم هيــومن رايتــس ووتــش، الــتي تظهــر إصابــات تشبــه بشكــل كــبير تلــك الناجمــة عــن صدمــة

انفجار.

وقال الأشخاص الذين عبروا الحدود في مجموعات من أربعة إلى خمسة أشخاص وحتى عدة مئات
إنهم تعرضوا لهجوم بأسلحة متفجرة من قوات الحرس السعودي فور دخولهم الأراضي السعودية،
وبحسب “دهبو” وهي لاجئة إثيوبية حاولت العبور ناحية المملكة، فقد وصفت رحلة العبور قائلة:
“فور وصولنا (الحدود)، أطلقوا (حرس الحدود السعودي) النار علينا.. كان كثير من الناس يموتون.
في مجموعــة مــن  مهــاجر نجــا فقــط  شخصًــا.. الأشخــاص الذيــن أطلقــوا النــار علينــا كــانوا
عسكريين حكوميين سعوديين – كان الزي متعدد الألوان، كان مثل الأخضر أو الأبيض أو ما شابه”،
وتابعت “الأشخاص الذين كانوا يطلقون النار علينا، لم تكن رصاصة أطلقوها، بل ألقيت من مؤخرة

سيارة، مثل قنبلة. تقتل كثيرًا من الناس، أطلقوا النار على كثير من الناس”.

الرواية ذاتها تؤكدها مواطنتها “هدية” ( عامًا) بقولها: “كنت مع  شخصًا، كان معظمهم
مــن النســاء، وكــان هنــاك أطفــال أيضًــا، كــان (حــرس الحــدود) الســعوديون يطلقــون النــار علينــا مــن
مؤخرة سيارة، رأيتهم يلقون بشيء من السيارة.. عندما أطلقوا (حرس الحدود السعودي) النار علينا
فقــد النــاس أيــديهم وأرجلهــم ولم نتمكــن مــن مساعــدتهم لأننــا اضطررنــا إلى مساعــدة أنفســنا، رأيــت

الناس يقتلون بأم عيني، رأيت  قتيلاً وأنا أمشي”.



يبة إطلاق النار من مسافة قر
يقــول شهــود العيــان وتؤكــد صــور الأقمــار الصــناعية الملتقطــة أن الــضرب أحيانًــا يكــون مــن مسافــات
قريبة، حيث قال الأشخاص إن قوات الحرس السعودية كانت تعترض بعض المجموعات العابرة من
الحدود اليمنية وتسألها عن وجهتها ثم يطلقون النار عليهم من مسافات قريبة، بعضها مسافات

“صفر”.

الأمر تجاوز ذلك إلى ما يشبه التنكيل، وفق ما ذكر البعض ممن قالوا إن حرس الحدود السعوديين
 أوقفــوهم، وقبــل ضربهــم ســألوهم عــن أي مكــان في الجســد يفضلــون أن يطلقــون النــار عليــه، ثــم
يطلقون بالفعل على هذا المكان، كما وصف أحد الذين تمت مقابلتهم كيف قتل الأمن السعودي

مهاجرًا “فورًا” بعد أن رفض اغتصاب مهاجرة أخرى في المجموعة.

نــور الــدين ( عامًــا)، مــن غــرب هرارغــي في إثيوبيــا، يقــول في شهــادته: “واجهَنــا حــرس الحــدود
السـعودي، كـانوا يصرخـون علينـا ويأمروننـا بـالتوقف.. استسـلمنا وأظهرنـا لهـم أيـدينا، عنـدما وصـلوا
(حرس الحدود السعودي) قربنا، أطلقوا النار علينا، كان الرجل الذي أطلق النار عليّ على بعد أربعة
أمتار فقط منيّ، كنت مع  شخصًا آخر، رجالاً ونساءً، كانت معظم المجموعة من الإناث، كان هناك
 رجلاً فقــط وكــان هنــاك أطفــال أيضًــا، أطلقــوا النــار علــى أرجلنــا.. كــان الحــراس يرتــدون الــزي
يًا يًا عسكر العسكري السعودي، بألوان متعددة مع مزيج من الأخضر والبني، من الواضح أنه كان ز

سعوديًا”.



وتابع: “أصِبتُ في رقبتي وكنت أنزف.. لم أستطع تذكر الكثير، كان هناك ثمانية (حرس حدود) عندما
أطلقوا النار عليّ، أتذكر هذا، بعد إطلاق النار علينا، جمعونا، أطلِقت النار على العديد من الأشخاص
في أجـزاء مختلفـة مـن أجسـادهم، اخترقـت الرصاصـة فمـي وخرجـت مـن رقبـتي، أطلِقـت النـار علـيّ

بوحشية”.

الاعتقال المؤقت.. ظروف غير آدمية
من نجا من القتل بالأسلحة المتفجرة وفر من الاستهداف من مناطق قريبة كان مصيره الاعتقال
المؤقــت، قبيــل ترحيلــه مــرة أخــرى إلى الأراضي اليمنيــة، حيــث جولــة جديــدة مــن الانتهاكــات الممارســة
داخل الغرف المغلقة، فقد قال  أشخاص تمت مقابلتهم ممن عبروا الحدود اليمنية إلى المملكة إن
الأمن السعودي أخذهم إلى مراكز للاحتجاز المؤقت واعتقلوهم بين عدة ساعات إلى عدة أيام، حيث
تعرضوا  للضرب، فيما كانت إقامتهم غير إنسانية، بسبب سوء الصرف الصحي وعدم كفاية الأفرشة

والطعام والماء والرعاية الطبية.

اللاجـئ الإثيـوبي نـور الـدين الـذي أصـيب في فمـه ورقبتـه لكنـه نجـا مـن المـوت يقـول: “أخذونـا (حـرس
الحدود السعودي) ونقلونا بالسيارة لمدة ساعة وربع إلى معسكر، يشبه المعسكر مركز قيادة لاسلكي،

مكثنا هناك أربعة أيام، ثم بعد أربعة أيام أخذونا إلى الغار وأمرونا بالمغادرة من هناك”.



وتابع: “لم نحصل على أي دعم طبي (في المعسكر)، حاول الناس إعطائي الماء لكن الحراس منعوهم.
حذروا الناس من مساعدتي.. طيلة الأيام الخمس كنت أنزف وأنام في الخا، لم يكن يوجد مرحاض
في المعسكر لذا استخدم الجميع الغرفة (التي ننام فيها) كمرحاض، لذلك، لا يمكنك استخدام الغرفة
للنوم.. حصلنا على الطعام في يوم واحد فقط.. كان هناك نحو  شخصًا في المخيم، معظمهم
من النساء، وكانت هناك فتيات دون السن القانونية، بقينا جميعًا في نفس المكان، ولم يكن هناك

فصل بيننا”.

ووصف ظروف المركز الذي احتجز فيه  أيام كاملة قائلاً: “لم نتمكن من الجلوس والنوم. كان علينا
أن نقف، كان المرحاض يفيض والأرض مبللة ببراز بشري، البلل على الأرض وصل إلى أعلى الكاحل،

كنا نسير في ماء المرحاض، أصِبنا بالالتهابات بسبب ذلك، مرض الناس.. كانت كارثة”.

الانتهاكـات لم تقـف عنـد هـذا الحـد، بـل مـارس حـرس الحـدود السـعودي هـوايته المفضلـة في التنكيـل
والتعذيب، وهنا يقول جوهور ( عامًا) إنه أجبر مع ناجين آخرين على اغتصاب فتاتين ناجيتين
بعـد أن أعـدم الحـراس ناجيًـا رفـض فعـل ذلـك، وأضـاف “عنـدما توقـف إطلاق النـار أخذونـا (حـرس
الحدود السعودي)، كان في مجموعتي سبعة أشخاص، خمسة رجال وفتاتان. أجبرنا حرس الحدود
على خلع ملابسنا وأمرونا باغتصاب الفتاتين، كانت الفتاتان تبلغان من العمر  عامًا، رفض أحد
الرجال (المهاجرين)، قتله (حرس الحدود) فورًا.. شاركت في الاغتصاب، نعم. للبقاء على قيد الحياة
فعلــت ذلــك. نجــت الفتاتــان لأنهمــا لم ترفضــا، حــدث هــذا في نفــس المكــان الــذي وقعــت فيــه أعمــال

القتل”.



الدرب الشرقي.. رحلة الموت
تتـــدفق موجـــات المهـــاجرين الإثيـــوبيين وغيرهـــم مـــن مـــواطني دول القـــرن الإفريقـــي إلى الســـعودية
مــدفوعين بعوامــل الفقــر والجــوع والانتهاكــات الحقوقيــة الــتي يتعرضــون لهــا في بلادهــم، فيختــارون
الهجــرة ملاذًا أخــيرًا لهــم هربًــا بحيــاتهم حــتى لــو كــان في ذلــك مغــامرة أقــرب للمقــامرة ربمــا تكلفهــم

أرواحهم.

وتنقسم رحلة الموت إلى قسمين: الأول من الأراضي الإثيوبية إلى جيبوتي ثم إلى اليمن عبر خليج عدن
والثاني من عدن إلى صعده شمالاً ثم إلى الحدود السعودية عبر الطرق البرية، ويعرف هذا الطريق
المحفوف بالمخاطر باسم “الدرب الشرقي” أو “الدرب اليمني”، حيث يواجه المهاجرون الموت عشرات

المرات خلال تلك الرحلة الخطيرة.

ويُمنح كل مهاجر رمزًا خاصًا، بمثابة كلمة سر، يدلي بها حين يطلب منه سواء عند عبوره مياه خليج
عدن أم حين يلتقي عصابات التهريب المسؤولة عن هذا الأمر داخل الأراضي اليمنية، ومن لا يملك
كلمة السر يتم قتله مباشرة أو تعذيبه على أقل تقدير، وفي تلك الأثناء تقع مئات العائلات المهاجرة

لابتزاز العصابات والضرب المبرح أحيانًا.

وتقــول “حمديــة” ( عامًــا) إحــدى المهــاجرات الإثيوبيــات واصــفة الابتزاز الــذي تعرضــت لــه في أثنــاء
يال سعودي ( دولارًا) لكن ليس محاولتها عبور الحدود السعودية: “طلب المهربون منا  ر
لدي معارف في بلدي في إثيوبيا أو في السعودية أو اليمن (لمساعدتي في الدفع)، ضربوني (المهربون) مرة
أخــرى، وقــالوا لي إذا لم أدفــع ســأتعرض للاغتصــاب، لكــن هــذا لم يحــدث لي، بعــد قضــاء أســبوعين في

الثابت، قال المهربون إن عليّ الذهاب (وعبور الحدود)…”.



ومــن لا يملــك المــال الــذي يمكــن تقــديمه لعصابــات التهريــب تلــك، يتــم الــ بــه ليكــون في مقدمــة
المهــاجرين، حــتى يكونــوا أهــدافًا للمــدافع وأســلحة قــوات حــرس الحــدود إذا اعترضــت مســار العبــور،
“وضعوا (المهربون) بعض المهاجرين في مجموعة للسير في المقدمة، كنت أحد هؤلاء المهاجرين، بعد
دقيقتين (في أثنــاء العبــور)، بقــي (المهربــون) في الخلــف، وأرســلونا (المهربــون) للســير في ذلــك المكــان، في
ذلــك المكــان الخطــير وهــم يقولــون “اذهبــوا! ذهبــوا!” ثــم يشاهــدونك. إذا نجحــت وكــان ذلــك آمنًــا،

يتبعونك”، هكذا تقول “حمدية”.

ويسافر المهاجرون إلى مخيمين رئيسيين قرب الحدود اليمنية السعودية، في محافظة صعدة شمال
اليمن تحديدًا، الأول: مخيم الثابت، الذي يقع على بعد نحو  كيلومترًا شمال غرب صعدة وما
يقــارب  كيلــومترات شرق الحــدود اليمنيــة الســعودية علــى مجــرى نهــر (وادي) وهــو مكــان يفتقــد
كواخ قديمة محاطة بأسلاك شائكة، كما أنه معرض للحدود الدنيا من مقومات الحياة، وعبارة عن أ

للفيضانات التي تهدد حياة المقيمين فيه في أي وقت.

يتأرجح طول الطريق من المخيم إلى الحدود السعودية من  إلى  كيلومترًا، ويتضمّن منحدرات
شديدة ووديان وممرات جبلية يصل ارتفاعها إلى . متر، فيما تستغرق الرحلة منه إلى الأراضي

السعودية ما بين خمس وسبع ساعات إلى عدة أيام.

أما المخيم الثاني فهو  مخيم الرقّو، الواقع على بعد  كيلومترًا جنوب مخيم الثابت، شرق الحدود
اليمنية السعودية، وهو أقرب النقاط إلى السعودية، فلا يفصله عن جنوب المملكة سوى نهر فقط
يــة (تســتغرق المسافــة مــن المخيــم إلى الحــدود الســعودية مــا بين  إلى  دقيقــة) وهــو أشبــه بالقر



كـثر مـن  ألـف شخـص، يعتمـدون في حيـاتهم علـى مـا يحصـلون عليـه مـن الصـغيرة، ويعيـش بـه أ
المهاجرين والمهربين الذين يتخذون منه ملجأ ومأوى لهم قبيل عبور الأراضي السعودية.

يوثق هذا التقرير حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات السعودية الممارسة داخل اليمن، سواء بحق
المدنيين اليمنيين أم المهاجرين من جنسيات أخرى، تلك الجرائم التي تم توثيقها بالصوت والصورة
من المنظمات الدولية التي طالبت بفتح تحقيقات عاجلة واتخاذ إجراءات رادعة بحق الرياض، لكنها
المطــالب الــتي ظلــت حبيســة الأدراج في إطــار لغــة المصالــح الــتي تحكــم المشهــد بعيــدًا عــن الشعــارات
الحقوقيــة الــتي يرفعهــا المجتمــع الــدولي بين الحين والآخــر، الــتي تحــولت إلى أداة مهلهلــة القيمــة يتــم

توظيفها حسب بوصلة المكاسب والخسائر المحتملة.

وبعيــدًا عــن مســاحيق التجميــل الــتي تقــوم بهــا الســعودية لطمــس تلــك الجرائــم مــن خلال صرف
الانتباه عن هذا السجل الحقوقي المشين بفتح خزائنها لاستضافة الأحداث الرياضية والفنية الكبرى،
واســتقطاب نجــوم العــالم في شــتى المجــالات، الــتي تحــاول مــن خلالــه تقــديم صــورة مشرقــة للدولــة
السعودية الجديدة، فإن الدماء المراقة وأنين الضحايا وصراخ الأطفال سيظل كابوسًا يؤرق مضاجع

القائمين على أمور المملكة، وسبة في جبين المجتمع الدولي المتواطئ بالصمت والخذلان.
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